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 من التفسير إلى التأويل الصوفي: قراءة نقدية 
في مخطوطة ابن عربي في الفاتحة والبسملة

خزّّانــــة الوثائــــــق 

فــي هــذه المحطــة مــن »خزانــة الوثائــق« نقــف مــع رســالة منســوبة إلــى محيــي الديــن 
ابــن عربــي بعنــوان »تفســير فاتحــة الكتــاب وأســرار بســم اللــه الرحمــن الرحيــم«، وهــي 
الرســالة الثانيــة ضمــن مجمــوع »رســائل صوفيــة مخطوطــة«. وتمثــل هــذه الرســالة 
ــاوز  ــى تج ــوم عل ــة، يق ــات الصوفي ــض الكتاب ــي بع ــتهر ف ــلكٍٍ اش ًـا لمس ًـا واضح� نموذ�ج
ــارة،  ا وإش ــًزً ــيالًا ورم ــي تحم ــص القرآن ــيع دلالات الن ــى توس ــد إل ــير المعتم ــدود التفس ح
حتــى يغــدو النــص مجــاالًا لبنــاء تصــورات ذوقيــة ووجوديــة لا يــدل عليهــا ظاهــر القــرآن، 

ــلف. ــن الس ــور ع ــير المأث ــا التفس ولا يعرفه

وتنبــع أهميــة هــذه الرســالة مــن جهتيــن: الأولــى أنهــا تتنــاول ســورة الفاتحة، وهــي أمُُّ 
القــرآن وأعظــم ســورة فيــه، والثانيــة أنهــا تكشــف بوضــوح عــن آليــة التأويــل الصوفــي 
عنــد ابــن عربــي؛ إذ لا يقــف عنــد معانــي الألفــاظ علــى مــا تقتضيــه اللغــة والســياق ومــا 
ــة  ــي الكلي ــن المعان ــاء م ــى فض ــملة إل ــة والبس ــل الفاتح ــل ينق ــرين، ب ــن المفس ــاء ع ج

الجامعــة،  والأســماء  الوجوديــة  والمراتــب 
ــير  ــن تفس ــر بي ــارق الكبي ــرز الف ــوٍٍ يب ــى نح عل
القــرآن بالوحــي واللســان العربــي وفهــم 
ــذوق  ــيره بال ــن تفس ــن، وبي ــة والتابعي الصحاب

ــي. ــح الصوف ــز والمصطل والرم

د. دعاء أحمد 
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ًـا يتجــاوز مــا ورد فيهــا مــن فضــل مشــروع،  تبــدأ الرســالة بــإعلاء شــأن الفاتحــة تعظيم�
ا شــامالًا لــكل الحقائــق والمراتــب. فيصــرح المؤلــف بــأن الفاتحــة  إلــى جعلهــا مســتودًعً
يت “الفاتحــة” لأنهــا فتحــت أبــواب خزائــن الحقائــق، ولأنهــا اشــتملت علــى مراتــب  ِمُِّ س�
الربوبيــة والعبوديــة والأمــور الدنيويــة والأخرويــة. وهــذه الصياغــة ليســت مجــرد تعبيــر 
بلاغــي، بــل هــي مفتــاح المنهــج الــذي بُُنيــت عليــه الرســالة كلهــا؛ إذ تتحــول الفاتحــة 
ــتعانة  ــاء والاس ــادة والدع ــد والعب ــي التوحي ــى معان ــتملت عل ــة اش ــورةٍٍ عظيم ــن س م
ُـراد أن تُُســتخرج منها حقائــق الوجــود والمراتب  والهدايــة، إلــى خريطــة كونيــة شــاملة ي�

والمقامــات.

وهنــا يظهــر أول موطــن النقــد؛ فــإن تعظيــم القــرآن وتعظيــم الفاتحــة حــق، بــل 
هــو مــن أصــول الإيمــان، لكــن هــذا التعظيــم لا يبيــح إخــراج النــص عــن ســنن التفســير 
المعتبــر. فالفاتحــة عنــد أهــل العلــم تُُفسََّــر بمــا دل عليــه لســان العــرب، وبمــا جــاء عــن 
ــى  ــا يُُلق ــير، لا بم ــة التفس ــرره أئم ــا ق ــه، وبم ــلم وصحابت ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل النب
ــاب  فــي الخاطــر مــن اصطلاحــات أو مــا يُُبنــى علــى الرمــز المجــرد. وإذا فُُتــح هــذا الب
َـل مــا شــاءه صاحبــه مــن المعانــي  بلا ضابــط، صــار كل لفــظ فــي القــرآن قــابالًا لأن يُُحم�

ــه. ًـا علي ــب لا حاكم� ًـا للمذه ــص تابع� ــار الن ــاه، وص ــير معن ــد التفس ــدة، وفق البعي

ــلك.  ــذا المس ــجلاء ه ــف ب ــة تكش ــملة معالج ــة البس ــى معالج ــالة إل ــي الرس ــم تمض ث
فالنســخة المحققــة تشــتمل علــى عنــوان داخلــي هــو »ظهــور العالــم بالبــاء«، ويُُبنــى 
الــكلام فيــه علــى أن “بســم اللــه الرحمــن الرحيــم” خبــر عــن ابتــداء مضمــر، هــو ابتــداء 
العالــم وظهــوره. وهــذا الانتقــال مــن البســملة إلــى تفســير ظهــور العالــم ليــس مــن 
ــفي  ــاق الفلس ــس الإلح ــن جن ــو م ــل ه ــرين، ب ــد المفس ــروف عن ــير المع ــس التفس جن
والرمــزي بالنــص. فالمفســرون تكلمــوا فــي البســملة مــن حيــث معناهــا، وأحكامهــا، 
ــان  ــره، وبي ــال بذك ــاح الأعم ــمه، وافتت ــرك باس ــه والتب ــتعانة بالل ــن الاس ــه م ــا تضمنت وم
اســمي الرحمــة: الرحمــن الرحيــم. أمــا جعــل البــاء مــدخالًا لتفســير نشــأة العالــم ومراتــب 
ظهــوره، فليــس هــذا مــن البيــان الــذي جــاء بــه الوحــي، بــل مــن التوســع الــذي يتخــذ 

مــن ألفــاظ القــرآن مــادة لتقريــر تصــورات ســابقة عليــه.
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وكذلــك يجعــل المؤلــف اســم »اللــه« هــو الاســم الجامــع للأســماء كلهــا، ثــم ينتقــل مــن 
ذلــك إلــى بنــاء تصــورات تتجــاوز حــدود مــا يفهمــه المســلم مــن عمــوم كمــال اللــه، 
إلــى بنــاء هرمــي للمراتــب والمعانــي علــى طريقــة أهــل الإشــارة. ولا ريــب أن أســماء 
ــل  ــوز جع ــان، ولا يج ــم وبره ــه إلا بعل ــكلام في ــوز ال ــم، لا يج ــي عظي ــاب توقيف ــه ب الل
الأســماء الإلهيــة مــدخالًا لتصويــرات رمزيــة أو وجوديــة لــم يــدل عليهــا الكتــاب والســنة. 
فالواجــب فــي هــذا البــاب إثبــات مــا أثبتــه اللــه لنفســه، وفهمــه علــى مقتضــى اللغــة 
ــا  ــلف، ولا دل عليه ــا الس ــات لا يعرفه ــى مصطلح ــًةً إل ــماء مطي ــاذ الأس ــرع، لا اتخ والش

لســان القــرآن.

ــى  ــن” عل ــه رب العالمي ــد لل ــر “الحم ــف لا يفس ــن أن المؤل ــالة يتبي ــل الرس ــن خلال تأم وم
نحــو مــا درج عليــه المفســرون مــن بيــان الحمــد والثنــاء والربوبيــة وعمــوم ملــك اللــه 
ــي  ــي ف ــك لا يكتف ــق. وكذل ــب والحقائ ــن المرات ــبكة م ــا ش ــج حوله ــل ينس ــره، ب وتدبي
ــادة وتوحيــد الاســتعانة،  ــد العب ــراز توحي ــه تعالــى: »إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين« بإب قول
ــة  ــب معرفي ــًةً لمرات ــا حاوي ــي جعله ــع ف ــل يتوس ــا، ب ــة ومحوره ــل الآي ــو أص ــا ه كم
ــراد  ــي إف ــل ف ــة أص ــل؛ لأن الآي ــن الخل ــي موط ــة ه ــذه النقل ــة. وه ــة مخصوص ووجودي
ّـف.  اللــه بالعبــادة والاســتعانة، وفيهــا مــن الوضــوح والبيــان مــا يغنــي عــن هــذا التكل�
ّـا صرفهــا إلــى حقائــق مبهمــة أو مراتــب ذوقيــة، فهــو صــرف للنــص عــن مقصــوده  أم�

ــؤول. ــا الم ــد يصنعه ــى مقاص ــح إل الواض

وهــذا النمــط مــن الكتابــة لا يُُفهــم علــى أنــه مجــرد وعــظ أو تأمــل روحــي بــريء، بــل 
هــو منهــج لــه آثــاره الخطيــرة؛ لأن النــص إذا صــار يُُقــرأ بهــذه الطريقــة، أمكن أن يُُســتخرج 
منــه كل شــيء، وأن تُُســند إليــه عقائــد وأذواق ومصطلحــات لا صلة لها بتفســير الســلف. 
ًـا للمعنى  ومــن هنــا كان أهــل العلــم يفرقــون بيــن الاســتنباط الصحيــح الــذي يبقــى تابع�
الظاهــر ولا مناقضــة فيــه لــه، وبيــن التأويــل الباطنــي الــذي يجعــل اللفــظ قشــرة لمعنى 
آخــر هــو المقصــود عنــد المــؤول. والأول قــد يقــع فيــه شــيء مــن الإشــارة المقبولــة إن 
ــاب  ــي ب ــراف ف ــو انح ــي فه ــا الثان ــر، أم ــى الظاه ــم المعن ــم تزاح ــف أصالًا ول ــم تخال ل
التفســير؛ لأنــه يرفــع ســلطان النــص الظاهــر، ويجعــل الكلمــة القرآنيــة مفتوحــة علــى 

معــانٍٍ لا يحدهــا لســان ولا أثــر.
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ــكل  ــي يتش ــة الت ــف الذهني ــا تكش ــة أنه ــن جه ًـا م ــالة وثائق�ي ــذه الرس ــة ه ــزداد قيم وت
ــة  ــي الفاتح ــام كلام ف ــط أم ــا فق ــف هن ــن لا نق ــير. فنح ــن التفس ــون م ــذا الل ــا ه فيه
والبســملة، بــل أمــام طريقــة فــي التعامــل مــع الوحــي: طريقــة تنطلــق مــن التســليم 
بمركزيــة الرمــز، ومــن اعتبــار اللفــظ القرآنــي بوابــة إلــى شــبكة مــن الحقائــق الباطنــة 
والمراتــب الكليــة. وهــذا هــو الــذي يفســر كيــف تتكــرر عنــد ابــن عربــي وأمثالــه عبــارات 
مــن قبيــل: الجامــع، والمراتــب، والظهــور، والحقائــق، والأســماء، والفتوحــات، والربوبيــة 
والعبوديــة بمعناهــا الاصطلاحــي المركــب، لا بمعناهــا الــذي يدل عليــه التفســير المأثور.

ُـزاد علــى ذلــك أن المحقــق نفســه أشــار فــي بعــض المواضــع إلــى أن بعــض العناويــن  وي�
الداخليــة مــن وضعــه هــو، لا مــن وضــع المؤلــف، وأن المؤلــف تنــاول بعــض هــذه 
ــذه  ــه. وه ــه دون وج ــن وج ــة« م ــات المكي ــن »الفتوح ــرى م ــع أخ ــي مواض ــائل ف المس
الملاحظــة مهمــة فــي العمــل الوثائقــي؛ لأنهــا تنبــه إلــى أن القــارئ يجــب أن يميــز 
ــن  ّـر م ــذا لا يغي� ــن ه ــة. لك ــب والعنون ــق والترتي ــدخلات التحقي ــن ت ــص، وبي ــل الن ــن أص بي
النتيجــة الأساســية شــيًئًا؛ فــإن متــن الرســالة نفســه كافٍٍ فــي الدلالــة علــى المســلك 
العــام الــذي تســير عليــه، وعلــى البعــد الكبيــر بينهــا وبيــن تفســير القــرآن بمــا ورد عــن 

ــه. النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وأصحاب

وإذا أردنــا أن نحــدد القيمــة الحقيقيــة لهــذه المخطوطــة، فإنهــا لا تكمن فــي اعتمادها 
ــي  ــراف ف ــول الانح ــد أص ــن أح ــفة ع ــة كاش ــا وثيق ــي كونه ــل ف ــه، ب ــع إلي ا يُُرج ــيًرً تفس
ّـن كيــف يُُنقــل القــرآن مــن مجــال البيــان والهــدى إلــى مجــال  التفســير الصوفــي؛ إذ تبي�
َـل الفاتحــة والبســملة معانــي كونيــة وفلســفية  الرمــز والــذوق والمصطلــح، وكيــف تُُحم�
لا يــدل عليهــا اللفــظ، ولا يشــهد لهــا أثــر، ولا يســتقيم معهــا منهــج التفســير المعتمــد. 
ومــن هنــا فــإن نشــر مثــل هــذه الوثائــق وقراءتهــا قــراءة نقديــة ليــس مقصــوده إحيــاء 
ــض  ــدرج بع ــف ت ــارئ كي ــدرك الق ــى ي ــه، حت ــان طريقت ــفه وبي ــل كش ــلك، ب ــذا المس ه
ــر معــانٍٍ لا صلــة  المتأخريــن مــن التعظيــم المشــروع للقــرآن إلــى اســتعماله فــي تقري

لهــا بهدايتــه الأصليــة.
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وخلاصــة القــول أن هــذه الرســالة مثــال مكثــف علــى الفــرق بيــن التفســير الــذي يطلــب 
مــراد اللــه مــن كلامــه، والتأويــل الــذي يجعــل النــص وعــاًءً لمعــانٍٍ ســابقة عليــه. ففــي 
ــوب.  ــول والقل ــه العق ــط ب ــي، وتُُضب ــه المعان ُـرد إلي ــرآن أصالًا ت� ــون الق ــير الأول يك التفس
ــز.  ــطلاح والرم ــذوق والاص ــن ال ــؤول م ــزون الم ًـا لمخ ــرآن تابع� ــح الق ــي يصب ــي الثان وف
ــي  ــلكٍٍ ينبغ ــى مس ــاهدة عل ــل ش ــا، تظ ــى قصره ــة، عل ــذه المخطوط ــإن ه ــذا ف وله
التنبيــه عليــه والتحذيــر مــن آثــاره، لا ســيما فــي ســورة هــي أصــل العبوديــة والاســتعانة 

والدعــاء، وأولــى مــا يجــب أن يُُصــان عــن التحميــل الباطنــي والتكلــف الإشــاري.
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